
 بيــروت – بعـــد عام علـــى انفجار مرفأ 
بيروت، لا يزال الأطباء يخرجون شـــظايا 
زجاج من جسد شادي رزق، آخرها قطعة 
بحجـــم ســـنتيمتر تقريبا بقيت عشـــرة 

أشهر عالقة فوق ركبته.
كلّ  ”أجـــد  عامـــا)   36) رزق  يقـــول 
شـــهر تقريبا شـــظية زجـــاج جديدة في 
جســـدي.. لا يزال هناك زجاج في فخذي 
ورجلي، وأعتقد في يديّ أيضا“، مضيفا 
”الانفجـــار يعيـــش في داخلي وســـيبقى 

كذلك كل حياتي“.

كان رزق يقف على شرفة مكتبه المطل 
على مرفأ بيروت حين اندلع الحريق الذي 
سبق الانفجار. حمل هاتفه الجوّال وبدأ 
بتصوير الدخان الأســـود المتصاعد، لكن 
ما هي سوى دقائق حتى وقعت الكارثة.

وثّـــق شـــادي الثوانـــي الأولـــى من 
الانفجـــار، بينمـــا ســـقطت عليـــه ألواح 

الزجاج.
وأخـــاط الأطباء 350 قطبة في جســـد 
شـــادي، والطريق أمامه لا تـــزال طويلة، 
فقـــد أبلغه الأطباء مؤخرا أنه ســـيحتاج 
سنوات لإخراج كافة قطع الزجاج العالقة 

في جسده.
فـــي الرابع من أغســـطس 2020 أودى 
انفجار مرفأ بيروت بحياة 214 شـــخصا 
وأصيب فيه أكثر من 6500 شخص، ودمّر 
أحياء عدة في المدينة. وعزته الســـلطات 
إلـــى انفجار 2750 طنا من مـــادة نيترات 
الأمونيـــوم مخزنـــة منذ العـــام 2014 في 

العنبر رقم 12 في المرفأ.
يقول شـــادي ”تحوّلت إلى شخص 
آخر بعد الانفجار.. تغيّر كلّ شيء في 

حياتي“.
قبـــل الانفجـــار، وبرغـــم الأزمـــة 

الاقتصاديـــة، لـــم يخطر في بال شـــادي 
أن يهاجر، قائلا ”اليـــوم، أنتظر المغادرة 

بفارغ الصبر“ إلى كندا.
مـــن  تنهشـــك  ”الصدمـــة  ويضيـــف 
الداخل.. وكأنك فـــي حالة بكاء دائم، في 

داخلك“.
مرّ عام على الانفجار الذي غير وجه 

المدينة، من دون أن تكشـــف حقيقة ما 
حصل فـــي ذلـــك اليوم أو يحاســـب 
الحصانات  وتقف  عنه.  المســـؤولون 
السياسية اليوم عائقا أمام استدعاء 

نواب ووزراء ســـابقين ورؤســـاء أجهزة 
أمنيـــة وعســـكرية كانوا يعلمـــون، وفق 
تقارير، بمخاطر تخزين كميات هائلة من 

نيترات الأمونيوم في المرفأ، ولم يحركوا 
ساكنا لإخراجها منه.

ويقول شـــادي ”كلمـــا اقتربت ذكرى 
الرابع من أغســـطس مـــن دون أن يدخل 
أحد الســـجن، يكبر الغضب في داخلي.. 
غضب يجعلك تريد أن تحطّم وأن تتظاهر 

وأن ترمي قنابل مولوتوف“.
ولا يزال المعالج النفسي روني مكتف 
يحـــاول التأقلـــم مـــع فقدانـــه النظر في 
عينـــه اليمنى بعد ثلاث عمليات جراحية 
ورحـــلات علاج إلـــى أوروبا لاستشـــارة 
خبـــراء علّـــه ينقذ بعضا مـــن قدرته على 
الرؤيـــة، لكنـــه اليوم لا يقوى ســـوى أن 
يجلـــس على طـــرف طاولـــة أو في زاوية 
غرفة ليتمكـــن من رؤية مـــا حوله بعينه 

اليسرى فقط.
ويقـــول في عيادته فـــي بيروت التي 
أصيب بينمـــا كان فيها ”هذا البلد عبارة 
عن وهم كبير، كما حال كل ما كنا نفخر به 
حول قدرتنا علـــى تخطي كل الصعوبات 
لنعيش ونفرح“، مضيفا ”كل هذا تحطم“.
لم يتبق ســـوى صدمـــة جماعية في 
بلد يغرق أكثر في مســـتنقع من الأزمات 
والفوضـــى، ولا حلـــول لإنقـــاذه تلـــوح 
فـــي الأفق. فقـــد فاقم الانفجـــار الانهيار 
الاقتصـــادي الـــذي يشـــهده لبنـــان منذ 
صيـــف 2019. وخـــلال أكثـــر مـــن عامين 
خســـرت الليرة أكثر مـــن 90 في المئة من 
قيمتها أمام الدولار وبات أكثر من نصف 
الســـكان تحت خط الفقر. وتشـــهد البلاد 
منذ أسابيع أزمة وقود وشحا في الدواء 

وتقنينا شديدا في الكهرباء يصل أحيانا 
إلى 22 ساعة.

لنعيـــش  ”نناضـــل  رونـــي  ويقـــول 
وننجو، لكن ذلك لا يمنحنا الوقت الكافي 

والسليم لاستيعاب ما حصل“.
واقتلع انفجار المرفأ أبوابا 
ونوافذ لا تحصى في بيروت 
وضواحيها. ولأيام عديدة، 
غطّت شوارع العاصمة 
أكوام من الزجاج المحطم 
المتساقط من المباني 
والمنازل والمتاجر. 
وبعد عام، وعلى 
الرغم من إصلاحات 
وإعادة بناء بعض 
الأبنية، لا تزال 
أضرار كبيرة 
ناتجة عن الانفجار 
واضحة المعالم، وطال 
الدمار مباني أثرية 

وسكنية.
وفي شارع مار مخايل 
القريـــب من المرفـــأ، تقول 
عاما)   28) صبـــرا  جوليـــا 
إنها لم تعد تشعر بالأمان في 
شـــقتها التي عادت للسكن فيها 

بعد خمسة أشهر على وقوع الانفجار.
وتتذكر جوليـــا تفاصيل ما مرّ عليها 
فـــي ذلـــك اليوم المشـــؤوم، وتقـــول ”كان 
صديقي غائبـــا عن الوعـــي على الأرض 
والدم يغطي وجهه ورجليه.. ركزت عليه 

لكنني كنت أردد في نفســـي أيضا بأنه لم 
يعد هناك منزل“.

بعـــد  شـــقتها  إلـــى  جوليـــا  عـــادت 
إصلاحها وبعد أن تحسّـــن وضعها بعد 
الصدمة، لكنها لا تزال لا تحتمل أن تسمع 
أي صوت. وتقول ”نرتعب من الأصوات.. 
إغلاق الأبـــواب، العواصـــف، الرياح، أن 

يقع شيء على الأرض“.
يســـيطر علـــى جوليا اليوم شـــعور 
بـ“الغضب والعجز“، تقول ”بعد الانفجار 
قلنـــا إنه مـــن المســـتحيل لهـــذه الطبقة 
الحاكمـــة أن تبقـــى. إهمالهـــم وعجزهم 
وفســـادهم فجّر المدينة… بعد سنة لا يزال 
الوضـــع كما هو. لا يوجـــد منطق في أي 

شي“.
وتضيـــف ”لا راحة.. نحاول أن نعالج 
أنفســـنا مـــن الصدمـــة والجـــراح جراء 
الانفجـــار، لكـــن علينا أيضـــا أن نتعامل 
مع الشـــح اليومي في كل شيء. لا نعرف 
كيف نتعامل مع كل هذه المشاكل ومن أين 

نبدأ“.
وقبـــل أكثر من أســـبوعين، شـــاركت 
جوليـــا مع فرقتها الموســـيقية ”بوســـت 
فـــي عـــرض لمهرجانـــات بعلبـــك  كاردز“ 
الدولية ضمّ موســـيقيين لبنانيين شبابا. 
وأدّت أغنيـــة باللغـــة الإنجليزية صُوّرت 
بين آثار بعلبك تقول فيها ”الوطن حزين“.

وتقـــول ”هنـــاك شـــيء تغيّـــر بعـــد 
الانفجار. لا أعرف إذا كان يمكن القول إن 
بيروت فقدت روحها.. أعتقد أن روحها لا 

تزال موجودة، لكنها روح محطمة“.

 الخرطوم – ترزح العاصمة السودانية 
تحت وطأة مشـــكلة بيئيـــة كبيرة، تتمثل 
فـــي النفايات التـــي تتراكم في شـــوارع 
الخرطـــوم وأحيائهـــا، مـــا يهـــدد صحة 

سكانها بشكل جدي.
وظلت مهمة إزالة النفايات من أحياء 
الخرطوم وشوارعها الرئيسية والداخلية 
هاجســـا يـــؤرق الحكومات الســـودانية 
المتعاقبة منذ سنوات، من دون أن يتحقق 

المرجو بعاصمة نظيفة بالكامل.
هو طموح  وشـــعار ”عاصمة نظيفة“ 
يراود ســـكان الخرطوم وحكومة الولاية 
البالغ عددهم نحو 8 ملايين نســـمة، وفق 
تقديرات غير حكوميـــة لأكثر مدن البلاد 

اكتظاظا بالسكان.
وتبلغ مســـاحة العاصمـــة الخرطوم، 
بمدنهـــا الثـــلاث (الخرطـــوم وأم درمان 
وبحري)، والتـــي يلتقي عندهـــا النيلين 
الأزرق والأبيـــض، نحـــو 28165 كيلومتر 

مربع.

وعقـــب زوال نظـــام عمر البشـــير في 
أبريل 2019، وعودة روح العمل الجماعي 
لـــدى الكثيريـــن، انطلقـــت مبـــادرات من 
منظمـــات مدنية وشـــبابية، إلا أن ذلك لم 
يكـــن كافيا لإنجـــاز المهمـــة الكبيرة التي 

تتولاها ولاية الخرطوم.
وقال حاكم الخرطوم أيمن خالد نمر، 
بمؤتمر صحافي فـــي 12 يوليو الجاري، 
إن الخرطـــوم تفـــرز نحـــو 6569 طنًا من 
النفايـــات يوميـــا، بينمـــا يبلـــغ العجز 
اليومي في نقل النفايات نحو 3340 طنًا.

وكشـــف أن عدد الآليـــات العاملة بعد 
الصيانـــة، وصـــل إلـــى 317، فيما تصل 

الحاجة الفعلية إلى 732 آلية.
حكومتـــه  أن  إلـــى  نمـــر  وأشـــار 
فـــي  للنظافـــة  خاصـــة  خطـــة  وضعـــت 
المدينـــة ومناطقها الصناعية والأســـواق 
والشـــوارع الرئيســـية، فضلا عن تفعيل 
الرقابة الميدانية لوقف عمليات التخلص 

العشوائي من النفايات.
وعلى الرغم من ذلك، يشـــكو ســـكان 
العاصمـــة مـــن تكـــدس النفايـــات فـــي 
بعض الطرقـــات، وخصوصا بالقرب من 

الأسواق.
ويقول مدير عام هيئة نظافة الخرطوم 
(حكومية) الصادق الزين الشيخ، إنّ جزءا 
من مشـــكلة النفايات في العاصمة يتمثل 
في القوانين التي يجري إصلاحها حاليا، 
إضافة إلى مشـــكلات هيكلية ونقص في 

الآليات والكوادر المؤهلة.
ويضيـــف في حديثـــه للأناضول، أنّ 
جـــزءا آخـــر مـــن المشـــكلة إداري يتعلق 
الخدمـــة  ونظـــم  المؤسســـية،  بالهيكلـــة 
والوصـــف الوظيفي، ”وفي هـــذا الإطار 
جـــرى تعيـــين العاملـــين فـــي النظافـــة 
وتثبيتهـــم فـــي وظائـــف، لأنهـــم ظلـــوا 
طوال الســـنوات الماضية يعملون بشكل 

مؤقت“.

ويشير الشـــيخ إلى أن هناك إشكالية 
متعلقة بالآليات العاملة وورش الصيانة، 
وتجـــري حاليـــا صيانة الكثيـــر من هذه 

الآليات.
بعض  أيضـــا،  ”تواجهنـــا،  ويتابـــع 
المشـــكلات المرتبطة بالوضع الاقتصادي 
في البلاد عموما، ونأمل بأن يزداد الوعي 
الشـــعبي بالنفايـــات وكيفيـــة التخلص 
منهـــا، بغية الحفـــاظ على بيئـــة نظيفة 

وصحية“.
وتشـــهد الخرطوم، من يوليو وحتى 
نهايـــة أكتوبر من كل عام، هطولاً متزايدا 
للأمطـــار، مـــا يجعـــل الوضـــع الصحي 
والبيئـــي أكثـــر خطـــورة بوجـــود بنـــى 
تحتية متواضعة لتصريف مياه الأمطار 

والسيول.
وفـــي خريـــف العـــام الماضـــي، أعلن 
الجيش الســـوداني إنزال قواته وآلياته 
إلى شـــوارع الخرطوم لمســـاعدة حكومة 
الولاية في تصريف الميـــاه وإزالة الآلاف 
مـــن الأطنان مـــن النفايات من الشـــوارع 

جراء الأمطار والسيول.
وقد يحيل تراكـــم النفايات في فصل 
الخريـــف الوضع إلى كارثـــي في حال لم 
تســـتطع حكومة الولاية مجابهة ذلك، لأن 
الخريـــف يتوالد فيه الذبـــاب والبعوض 
تنقـــل  التـــي  الحشـــرات  مـــن  وغيرهـــا 

الأمراض، ومنها الملاريا.
نظافـــة  ”هيئـــة  أن  الشـــيخ  ويـــرى 
الخرطـــوم“ تعمـــل وفق خطـــة من خلال 
شـــراكات مع وزارات وجهـــات حكومية 
أخرى لمواجهة المشكلات البيئية المتعلقة 

بالنفايات.
ويشير إلى أن الهيئة تتلقى دعما من 
حكومة ولاية الخرطوم، ووزارات وجهات 
حكومية، فضلاً عن شراكات مع منظمات 
المجتمـــع المدنـــي التـــي تطلق مبـــادرات 

للنظافة والإصلاح البيئي.
ويلفت إلى وجود شراكات بين الهيئة 
ووزارات الصحـــة والتربيـــة والتعليـــم 
والأوقـــاف،  الدينيـــة  الشـــؤون  ووزارة 
”والأخيرتان لهمـــا دور كبير في التوعية 
علـــى  والمحافظـــة  وأهميتهـــا  بالبيئـــة 

النظافة“، وفق تعبيره.
ويرى الشـــيخ أن التوعية مهمة جدا، 
وأن ”ســـلوك المواطنـــين تجـــاه النظافة 
والبيئة جـــزء أيضًا من الأزمـــة الحالية 
فـــي تعاملهم مع النفايـــات، وهذا يتطلب 
دورا كبيـــرا في التوعية مـــن جانب هذه 
الـــوزارات ومنابرها في المســـاجد أو من 

خلال المناهج التعليمية“.
ويقـــول الشـــيخ، إن فـــي الخرطوم 8 
محطـــات وســـيطة لاســـتقبال النفايـــات 
داخل مـــدن العاصمة الثـــلاث (الخرطوم 
وأم درمـــان وبحـــري)، وهـــذه المحطات 
الـ5 منها قيد الإنشـــاء، ومـــن خلال هذه 
المحطـــات الوســـيطة يتم نقـــل النفايات 
إلـــى 3 مكبات خـــارج العاصمة حيث تتم 

معالجتها والتخلص منها.
مـــن جانبـــه، يقـــول مديـــر المحطـــة 
الوســـيطة فـــي منطقة أمبـــدة بمدينة أم 
درمـــان، عبدالمتعـــال حســـن، إن محطته 
تســـتقبل بين 24 و33 شاحنة نقل نفايات 
يوميا، تقـــوم بنقل حوالي 60 حمولة إلى 
”مكب أبووليدات“ شمال غربي أم درمان.

ويوضـــح حســـن، أن الغـــرض مـــن 
المحطات الوســـيطة هـــو اختصار الزمن 

وخفض والتكلفة.

مع اقتراب الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت مازال وجه المدينة مشوها 
ومازالت الندوب واضحة على أجساد بعض اللبنانيين والجراح عميقة في 
نفوس البعض الآخر من دون أن يتم الكشف عن حقيقة ما حصل في ذلك 
اليوم أو محاســــــبة المسؤولين عنه والذين يتسترون وراء الحصانة، بل زاد 

الأمر سوءا مع تدهور الحالة الاقتصادية وغلاء الأسعار.

المرفأ جرح غائر في بيروت 

ونفوس اللبنانيين

النفايات المتراكمة 

في شوارع الخرطوم 

تؤرق السودانيين

الانفجار طال كل شيء بأضراره الكبيرة ما عدا السياسيين
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بيروت في بكاء دائم

من يحاسب المسؤولين

م على اللبنانيين
ّ
خي

ُ
الحزن ي

النظافة فعل سهل

عام يمر على انفجار

مرفأ بيروت من دون أن

تكشف حقيقة ما حصل

في ذلك اليوم أو يحاسب

المسؤولون عنه

عاصمة النيلين تفرز نحو 

ا من النفايات 
ً
6569 طن

يوميا في حين يبلغ العجز 

اليومي في نقل النفايات 

ا
ً
نحو 3340 طن

يحتاج 
العالقة 

2 أودى 
ـــخصا 
ص، ودمّر 
ـــلطات 
نيترات 
201 في 

خص 
 في 

مـــة 
شـــادي 
لمغادرة 

مـــن  ك
ئم، في 

وجه  ر
ة ما 
ــب 
ات 
عاء 

أجهزة 
ن، وفق 
ئلة من 

وننجو، لكن ذلك لا يم
والسليم لاستيعاب م
واقتلع
ونوافذ لا
وضوا
غطّ
أكوام

و

و
وف
القريـــ
جوليـــ
إنها لم ت
شـــقتها التي
بعد خمسة أشهر على
وتتذكر جوليـــا ت
فـــي ذلـــك اليوم المش
صديقي غائبـــا عن 
والدم يغطي وجهه و


